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  شرح رياض الصالحين باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم
  الحديث الأول

ــــه اللَّــــه رضــــي جــــابر عــــن ــــالله صَــــلّى اللَّــــه رســــولَ  أَن عن ــــهِ  ا ــــلَّم عَلَيْ ــــال وسَ ــــوا: ق  (اتَّـقُ
ــــحَّ  واتَّـقُـــوا الْقِيَامَــــةِ، يَـــــوْمَ  ظلُُمَـــاتٌ  الظُّلْــــمَ  فــَــإِنَّ  الظُّلْـــمَ  ـــحَّ  فــَــإِنَّ  الشُّ  كَــــانَ  نْ مَــــ أَهْلَــــكَ  الشُّ
لَكُمْ،   .مسلم رواه مَحارمَِهُمْ) واسْتَحلُّوا دِماءَهُمْ  سفَكَوا أَنْ  على حملَهُمْ  قَـبـْ
  .والشح ،لمالظ

أمـــــا الظلـــــم فإنـــــه كمـــــا يـــــبين أهـــــل  ،ذميمتينالـــــصـــــلتين هـــــاتين الخالحـــــديث يتحـــــدث عـــــن 
ــــــم ــــــ التصــــــرف :العل ــــــهـف ــــــاتج عــــــن وهــــــم  :وأمــــــا الشــــــح فإنــــــه ،ي ملــــــك غــــــيره مــــــن غــــــير إذن ن

  .توهم أنه يملك فأمسك وقترّ وبخل بما توهم أنه يملكه ،الامتلاك
  .ومنه ظلم مجازي ،ظلم حقيقي :الظلم منه

فــــــإذا  ،وهــــــذه هــــــي الحقيقــــــة ،ه ملــــــك الحــــــقشــــــهد أن الكــــــون كلّــــــأن يَ  :والظلــــــم الحقيقــــــي
أي  ،شـــهد أن الحـــق وحـــده يملـــك الكـــون فإنـــه لا يتصـــرف في ملـــك الحـــق إـــلا بـــإذن الحـــق

فهــــــو يتعامــــــل مـــــــع  ،ن مخلوقــــــات اــــــالله إــــــلا باــــــلإذن الشــــــرعيلاــــــ تمتــــــد يــــــده إــــــلى مخلــــــوق مــــــ
ــــــوان ،والحجــــــر ،الشــــــجر ــــــذكر ،والإنســــــان ،والحي  ،والفقــــــير ،والكبــــــير ،والصــــــبي ،واــــــلأنثى ،وال
ــــم مملوكــــات الله...،واــــلأمير ،واــــلأجير ،والغــــني لا  ،يتعامــــل مــــع الجميــــع وهــــو يشــــهد أ

ــــــوكين ــــــكوهــــــو يشــــــهد ســــــعة م ،يتعامــــــل مــــــع مــــــالكين إنمــــــا يتعامــــــل مــــــع ممل ــــــك المال ــــــلا  ،ل ف
فـــــالظلم الحقيقـــــي أن يحيـــــد عـــــن هـــــذا المعـــــنى  ،يتصـــــرف في ملـــــك الحـــــق إـــــلا بـــــإذن الحـــــق

  .لملك بغير إذن الحقفي هذا ا فيتصرفَ 
فأهـــل اـــالله لا تمتـــد أيـــديهم وـلاــ تتحـــرك  ،هـــواه هإلهـــيتخـــذ  وهـــذا لا يكـــون إـــلا عنـــدما
وـلاــ  ،ذا في جيـــبيلاـــ يقـــول هـــ ،مملكاتـــهيســـتأذن المالـــك في  ،جـــوارحهم إـــلا باـــلإذن الخـــاص

في زاويـــــة مـــــن خلـــــت علـــــى قـــــوم د :حـــــتى إن ســـــفيان الثـــــوري قـــــال ...،ا ثـــــوبييقـــــول هـــــذ
م نظــــروا أنــــه ينســــب إــــلى  ،مــــن أعيــــنهم لمــــا قلــــت لهــــم أيــــن عبــــاءتي ســــقطتُّ الزوايــــا ف لأ

م مســــتغرقون  ،النســــب المجازيــــةمشــــاهد أهــــل مشــــاهد أهــــل الحقيقــــة غــــير و  ،غــــير الحــــق لأ
  .في مشهد الحقيقة
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ط فيهـــــا ظلـــــم المجـــــازي الـــــذي يكثـــــر بـــــين النـــــاس وهـــــو مـــــن الممنوعـــــات الـــــتي يتخـــــبُّ أمـــــا ال
وتحـــــدثنا عـــــن الظلـــــم  ،القـــــوليمنـــــه عنـــــدما تحـــــدثنا عـــــن الظلـــــم  النـــــاس فقـــــد أشـــــرنا إـــــلى بعـــــضٍ 

عنــــدما يلــــوك لســــانه عــــرض أحــــد مــــن  ،عنــــدما يتحــــرك لســــانه في غيبــــة أو نميمــــة ،الفعلــــي
فيتصـــرف في ملـــك غـــيره المجـــازي بمـــا لا  ،أو عنـــدما يكـــون ظلمـــه ظلمـــاً ســـلوكياً  ،النـــاس

فـــإذا وقــــع في الظلـــم الحقيقـــي أظلــــم قلبـــه وأظلــــم  ،فهـــذا ينقلـــب ظلمــــاً  ،يكـــون مأذونـــاً فيــــه
ـــــالله لا يمكـــــن أن يكـــــون مـــــن أهـــــل المعرفـــــة وـــلاــ مـــــن أهـــــل إذا شـــــهد مُ  ،هســـــرّ  لكـــــاً لغـــــير ا

 وإذا وقـــــع في الظلـــــم ،يكـــــون بعيـــــداً عـــــن مشـــــاهد أهـــــل الحـــــق ،يكـــــون محجوبـــــاً  ،الحقيقـــــة
  .ض نفسه للحساب والعتابويعرّ  ،ض نفسه للعقابالمجازي فإنه يعرّ 

حيـــث نســــب الحـــق تبــــارك  ،الظلم المجـــازي أن يتصــــرف في ملـــك غــــيره مـــن المخلــــوقينفـــ
} السُّـــــفَهَاءَ تؤُْتُـــــوا وَلا{ :تعـــــالى قـــــال ،نســـــبة مجازيـــــةلهـــــم وتعـــــالى   ]٥النســـــاء:[ أَمْـــــوَالكَمُُ

ــهِ{ســـبة الحقيقيـــة الن ،هـــذه نســـبة مجازيـــة ليســـت نســـبة حقيقيـــة ــا لِلَّـ ــي مَـ ــمَاوَاتِ فِـ ــا السَّـ  وَمَـ
} فِــــي  فِــــي مَــــا {لِلَّــــهِالمــــال وغــــير المــــال  ،هــــذه نســــبة حقيقيــــة ]٢٨٤البقــــرة:[ الْــــأَرْضِ

} الأَ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ   .هذه نسبة حقيقيةرْضِ

ــوا {وَلاالنســـــبة المجازيـــــة  ــفَهَاءَ تؤُْتُـــ } السُّـــ ــوَالكَمُُ  ،هـــــي عاريـــــة ،نســـــب إليـــــك مجـــــازاً   أَمْـــ

ــوا: قــــال تعــــالى ،يعــــني مســــتعارة وأنــــت مــــؤتمن ــا {وَأَ�فِْقُــ ــمْ مِمَّــ ــتخَْلفَِينَ جَعَلكَُــ } مُسْــ ــهِ  فِيــ
  ]٧الحديد:[

ــــا وهم أنــــه يتــــ ،تنــــتج عــــن تــــوهم امتــــلاك حقيقــــي :أمــــا الخصــــلة الثانيــــة الــــتي هــــي الشــــح فإ
ـــــ ـــــك ملكـــــاً حقيقيـــــاً ما ـــــا ،اوجاهًـــــ ،لاً يمل ـــــك مجـــــازي ،...ومتاعً ـــــه إذا تـــــوهم ف ،هـــــذا كلـــــه مل إن

الملـــك ملكـــه فكيـــف وقـــد لأن  ،تبـــارك وتعـــالىالله  حقيقيًـــا يكـــون منازعًـــا ملكًـــاأنـــه يملكـــه 
  ؟جعلك مؤتمنًا ومستخلفًا

 همـــــــا نســـــــب إذا عرفـــــــت أن كـــــــلّ  ،كـــــــن عنـــــــد هـــــــذا الاســـــــتخلاف كمـــــــا يحـــــــب ويرضـــــــى  إذًا
 نســـبة لم تنتـــفِ  ،فك حينمـــا أمـــرك أن تكـــون أمينـــاً علـــى هـــذا الملـــكوشـــرّ  ،إليـــك هـــو ملكـــه
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ــــــالله هــــــذا الاختبــــــار إذا  ،إنمــــــا نســــــب إليــــــك هــــــذا الملــــــك مجــــــازاً واختبــــــاراً  ،هــــــذا الملــــــك إــــــلى ا
  .أوقعك في وهم الملك الحقيقي تبخل

لــــيس لــــك هــــذا المــــال للتوزيــــع أنــــت  :نقــــول لــــه حظوا كــــم هــــو يســــير علــــى الإنســــان لمــــالاــــ
 ،وخمســـــــين لزيـــــــد ،نوثـــــــلاثين لفـــــــلا ،عشـــــــرين لفـــــــلان :مباشـــــــرة يقـــــــول ه،عْـــــــوزِّ  علاقـــــــة فيـــــــه

 ؟مــــا الفــــارق ،فتجــــد أنــــه يمســــك يــــده ،مالــــكأخــــرج مــــن  :ن قــــل لــــهلكــــ ...،ووأربعــــين لعمــــر 
لـــذلك كـــان ، و وهنـــاك لم يـــدخل فيـــه حـــس التملـــك ،هـــا هنـــا قـــد تشـــبع فيـــه حـــس التملـــك

كــــل   فلــــو أنــــه ارتقــــى في الحقيقــــة ســــيجد أنَّ  ،يســــهل عليــــه أن ينفــــق ،نفــــقيســــيراً عليــــه أن يُ 
د ذلــــك لا يمكــــن أن يقــــع في الشــــح أو وعنــــ ،ملــــك للحــــق تبــــارك وتعــــالىهــــو شــــيء 
وحـــتى في الملـــك المجـــازي عنـــدما  "مـــن أقـــبح القبـــيح صـــوفي شـــحيح" :وقـــد قـــالوا ،البخـــل

وقـــــال لـــــك هـــــذا المـــــال  كـــــك الحـــــق ملكًـــــا مجازيــًـــالمـــــا ملَّ  ،يشـــــعر أنـــــه بإنفاقـــــه يتقـــــرب إـــــلى اـــــالله
ك ن لــــوأذ ،ه إليــــهحيــــث منــــع غــــيرك أن تمتــــد يــــدُ وهــــو اختبــــار لــــك  ،مالــــك علــــى وجــــه المجــــاز

  فهذا اختبار. المجازيى وجه الملك أن تتصرف فيه عل
عنـــــد أهـــــل الفقـــــه مـــــن  :قـــــال لـــــه ؟كـــــم الزكـــــاة  :لـــــذلك جـــــاء رجـــــل إـــــلى الشـــــبلي وقـــــال لـــــه

يجــــب أن  ،أنــــا أســــألك عــــن حكــــم شــــرعي :فقـــال ،وعنــــدنا المــــال كلــــه الله ،اـــلأربعين واحــــد
الفقـــــه ونحـــــن  قـــــال أهـــــل :تقـــــول ؟كـــــم الزكـــــاة  :لـــــكأقـــــول  ، تخـــــرج عـــــن الأحكـــــام الشـــــرعيةلاـــــ

رســـــول اـــــالله  ، فلمـــــا قـــــال لـــــهدليلنـــــا فعـــــل الصـــــديق :قـــــال ؟فمـــــا دليلـــــك علـــــى قولـــــك ،نقـــــول
  .أبقيت لهم االله ورسوله :قال ؟ما أبقيت لهم يا أبا بكر :صلى االله عليه وسلم

لابـــــد مـــــن الأســـــباب لكـــــن المشـــــكلة أننـــــا  نقـــــول: ،لابـــــد مـــــن الأســـــباب يقـــــول:بعض الـــــ 
  .نتوكل على الأسباب
لكــــــــن الحــــــــق ســــــــبحانه  ،ة الأخــــــــذ بالأســــــــباب كلنــــــــا نأخــــــــذ بالأســــــــبابليســــــــت المشــــــــكل

قــَـــالَ رَسُـــــولُ اللَّـــــهِ صَـــــلَّى اللَّـــــهُ  ،الاعتمـــــاد عليـــــه وحـــــده تعـــــالى أراد منـــــا أن نوجـــــه قلوبنـــــا إـــــلىو 
ـــهِ وَسَـــلَّمَ  ـــوْ ( عَلَيْ ـــتُمْ  أنََّكُـــمْ  لَ ـــونَ  كُنْ لُ ـــى تَـوكََّ ـــهِ  حَـــقَّ  اللَّـــهِ  عَلَ لِ ـــرُزقِـْتُمْ  تَـوكَُّ ـــا لَ ـــرْ  كَمَ ـــرُ  زَقُ يُـ  الطَّيـْ

  .)بِطاَناً وَتَـرُوحُ  خِمَاصًا تَـغْدُو
ــةِ} بِجِـــــذعِْ إِلَيْـــــكِ وَهُـــــزِّي{لمـــــا قـــــال اـــــالله ســـــبحانه وتعـــــالى لمـــــريم  مـــــرأة ا ]٢٥مـــــريم:[النَّخْلَـــ

جـــــذع النخلـــــة قطـــــره و  هـــــزي جـــــذع النخلـــــة، :ويقـــــول لهـــــا ،مـــــن آـــــلام الوضـــــع كوـتشـــــنفســـــاء 
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يـــؤدي إـــلى حركـــة في أغصـــان هـــزاً ع النخلـــة جـــذ  وـلاــ يمكـــن هـــزّ ، اســـنتيمترً ثمـــانين أو ســـبعين 
ســـــاقط تحـــــتى تفكيـــــف ســـــيهتز  ،لا يهتـــــز لـــــو جـــــاء أبطـــــال العـــــالم ليهـــــزوه، هـــــذا النخلـــــة
ــــــه بعــــــالم الحكمــــــة ؟الرطــــــب ــــــالله ســــــبحانه وتعــــــالى ســــــتر قدرت فمــــــريم عليهــــــا الســــــلام  ،لكــــــن ا

ــــدها ،تهــــزّ  ــــدك ،فقــــط مــــدت ي ــًــا منــــك أن ،المقصــــود منــــك أن تمــــد ي ــــيس مطلوب تقطــــف  ول
عنــــدما مــــا الــــذي أصــــنعه  ،أنــــا نفســــاء ضــــعيفة :مــــا قالــــت ،فهــــي امتثلــــت أمــــر اــــالله ،الرطــــب

  .يدها امتثالاً  ؟ فهي مدتأكون في حالة الوهن والضعف الشديد
 :اـــــالله ســـــبحانه وتعـــــالى يقـــــول لـــــك ،ه بشـــــكل مقلـــــوبنفكـــــر بـــــمشـــــكلة هـــــذا العقـــــل لمـــــا  

قــــدرة  ،اللههــــذا بقــــدرة اــــ لا تســــأل كيــــف؟ ،الرطــــبمــــريم هــــزت النخلــــة فنــــزل  ،هــــز النخلــــة
ا وإذا االله   .في يدها مثل الوردة بالنخلة مدت يدها على يدها وهز

} لَـــهُ وَألََنَّـــا{ أـــلم يقـــل في حـــق داود وعنـــدما قـــال رســـول اـــالله  ]١٠ســـبأ:[ الحَْدِيـــدَ
ــــه وســــلم  ــــالله علي ــــذلصــــاحبه: صــــلى ا ــــذراع فناولــــه ال ــــاولني ال ــــاولني الــــذراع  :ثم قــــال ،راعن ن

ســــيدنا النــــبي  ،راعــــانقــــال يــــا رســــول اــــالله للشــــاة ذ ،راع الــــذنــــاولني :راع ثم قــــالفناولــــه الــــذ
 ،منـــــك عـــــاً مـــــا طلبـــــترالـــــو امتثلـــــت اـــــلأمر لبقيـــــت تنـــــاولني ذقـــــال: عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام 

ــلْ ــمْ {بَــ ــي هُــ ــبْسٍ فِــ ــنْ لَــ ــقٍ مِــ } خَلْــ ــدٍ ــــالكــــن نحــــن  ]١٥ق:[ جَدِيــ  ،نعتمــــد علــــى فهمن

 وَلا مَقْطوُعَــــةٍ  لا{ :نــــةالج وصــــف قــــال لنــــا فياــــالله تبــــارك وتعــــالى و ونتعلــــق بالأســــباب، 
{ ــةٍ ــة:[ مَمْنُوعَــ ــــتو التفاحــــة  إــــلىيعــــني تمــــد يــــدك  ]٣٣الواقعــ  ،اقطفهــــا والتفاحــــة باقيــــة مكا
ا   كيف يكون ذلك؟ ،وأنت أخذ

ــةٍ {لا } وَلا مَقْطوُعَـ ــةٍ مـــددت يـــدك إليهـــا  ،يعـــني لم تمنـــع عنـــك :لا ممنوعـــة مَمْنُوعَـ
ا ــــا وأخــــذ هــــذا مشــــهد أهــــل  ،اــــالله بقــــدرةهــــذا  فكيــــف يكــــون ذلــــك؟ ،وـلمـــ تقطــــع مــــن مكا
ـــــــا ،الحقيقـــــــة ـــــــد الأســـــــباب المشـــــــكلة أنن ـــــــة ،أصـــــــبحنا نعب ـــــــة مادي ـــــــا وثني لمـــــــا  ،أصـــــــبحت وثنيتن

   .حقيقة التوكل فأصبحنا لا نعرف ،تغلغلت المادة في قلوبنا
 طريقــــه في هــــو فيو أنــــه ســــبب توبتــــه ورجوعــــه إــــلى اــــالله كــــان رجــــال القشــــيرية   أحــــد

ـــــى الغصـــــن  -عمـــــىطـــــير أ- عميـــــاء وجـــــد قـــــبرةالصـــــحراء  مـــــن اـــــلأرض فخـــــرج نـــــزل مـــــن عل
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فتــــاب إــــلى  ،ثمــــ اختفــــى الإنــــاءان ،أكــــل وشــــربف ،شــــراب إنــــاء فيــــه طعــــام وإنــــاء فيــــه إنــــاءان
  المكرم عنده. أنا الإنسانو يرزقني  ألاالذي يرزق قبرة عمياء في صحراء  :قالو  ،االله

 ملهيســــتعمــــن الصــــوان  أســــود حجــــر كــــان عنــــدهأنــــه   ،حــــدثنا أخ لنــــا في كفــــر تخــــاريمو 
عــــن  وأبــــوه ورثــــه ،عــــن أبيــــه ورثــــهأهلــــه في الطــــبخ كثقــــل يوضــــع فــــوق قــــدر الطعــــام، وقــــد 

مــــن يــــده  الحجــــر قــــعو  ،وتثقيــــل القــــدر في الطــــبخ ائــــة ســــنة مــــن اســــتخدامهد مبعــــو  ،جــــده
  .خضراءعشبة ، وقد أنبت االله لها دودة داخل هذه الحجربه يرى  ذاوإ ،نكسروا

نقـــــــرأ  يجــــــب أن ،نــــــا أن الأســـــــباب مــــــؤثرةوتوهم ،اعتمــــــدنا علـــــــى الأســــــباب المشــــــكلة أننــــــا
ــمْ :اـــالله تعـــالى قـــال ونفهمهـــا عنـــدماســـورة الضـــحى  ــدْكَ {أَلَـ ــا يَجِـ ــآَوَى يَتِيمًـ ــدَكَ ،فَـ ــا وَوَجَـ  لاًضَـ

ــدَكَ ،فَهَـــدَى ــائِ وَوَجَـ ــأَغْنَى} لاًعَـ ــمْ{يـــد في القلـــوب التوح هـــذه ترســـخ ]٨-٦:الضـــحى[فَـ  أَلَـ
ــدْكَ ــا يَجِــ ــآَوَى يَتِيمًــ  دَ لــِــوُ  ؟أن ينشــــأ كــــن، كيــــف يمأملــــيس عنــــده  طفــــل لــــيس عنــــده أب }فَــ

ــــوه ميــــت ــــد يتيمــــاً وما ،ولمــــا صــــار عمــــره ســــت ســــنوات ماتــــت أمــــه ،وأب تــــت أمــــه وعمــــره فول
 ،بمنطـــــق الأســـــباب ســـــيكون مشـــــرداً و  بمنطـــــق العـــــادةالطفـــــل توقـــــع أن هـــــذا الم ،ســـــت ســـــنوات
ســــيد  وإذا بــــه يكــــون ،س الحاــــلاتســــيكون في أبــــأ ،ســــيكون بــــدون تعلــــيم ،اً ســــيكون فقــــير 
ـــــات ـــــه ،الكائن ـــــالله إلي ـــــه فكـــــان هـــــو المعتـــــني ،فـــــآواه ا  بُ فلمـــــا انقطـــــع الســـــبب اعتـــــنى المســـــبِّ  ،ب

   }فآََوَى يَتِيمًا يَجدِْكَ أَلَمْ{

ــدَكَ{أمــــا الثانيــــة  ــا وَوَجَــ ــدَى لاًضَــ  عليــــه وســــلم ضــــيع لأنــــه صــــلى اــــالله ،أبلــــغ هــــذه }فَهَــ
كـــة لا شـــعب مــن شــعاب م الــذي يــدخل فيو  ،في شــعاب مكـــة اغيرً الطريــق لمــا كـــان صــ

ــــداخلهايخــــ يعــــرف كيــــف ها وت ــــه الصــــلاة والســــلام ف ،رج لشــــدة تشــــا ضــــيع ســــيدنا النــــبي علي
فـــــانظر كيـــــف ســـــخر  ،أبـــــو جهـــــلهـــــو ه الـــــذي دلــّـــ ؟ه علـــــى الطريـــــقن الـــــذي دلــّـــفمـــــ ،الطريـــــق

  .بأعدى أعدائهإلى مكة وإلى منزله ه على الطريق فدلّ  ،أعدائه االله له أعدى
 متجـــــرد عـــــن الأســـــبابرجـــــل  ،لة القشـــــيريةالقصـــــة الـــــتي قرأناهـــــا في الرســـــا ذلـــــك مثـــــل

فيـــ حفـــرة  وقـــعالبيـــداء في وهـــو في الطريـــق  ،اـــالله أن لا يســـأل مخلوقـــاً  رجـــلعاهـــد هـــذا ال
هـــذا مقـــام لـــيس  ،أن يصـــيح ويســـتنجد فتـــذكر أنـــه لا يســـتنجد إـــلا باـــالله فهـــمّ  ،ظـــاهرة غـــير

ـــــ ،التجريـــــدهـــــو هـــــذا  ،رجـــــال الكبـــــار للا يســـــمح بالـــــدخول فيـــــه إـــــلا وـــــ  ،لكـــــل النـــــاس  ذيال
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ــــالله " :الحكــــم العطائيــــةذكــــره صــــاحب  ــــد مــــع إقامــــة ا ــــك التجري ــــكإرادت ســــباب فــــي الأ ل
وإرادتــــك الأســــباب مــــع إقامــــة اــــالله إيــــاك فــــي التجريــــد انحطــــاط  ،مــــن الشــــهوة الخفيــــة
قــال بقيــت في  ،فهــو لا يســأل الخلــق ،فهــذا أدخلــه الحــق في التجريــد "عــن الهمــة العليــة

في  مـــارون ا أكملـــت الخـــاطر حـــتى جـــاء ركـــبومـــ ،وقلـــت لا أســـتنجد إـــلا باـــالله ،الحفـــرة
ــــــق ــــــاس فيهــــــا ،الطري فهممــــــت أن أصــــــيح  ،فقــــــرروا أن يســــــدوا الحفــــــرة حــــــتى لا يقــــــع الن

ما غطـــــــوا وبعـــــــد ،بالأغصـــــــان وبـــــــدؤوا يردمـــــــون الحفـــــــرة أتوافـــــــ ،فتـــــــذكرت العهـــــــد ،وأســـــــتغيث
ـــــــا تريـــــــد إنقـــــــاذهراع طويلـــــــة تمتـــــــد وإذا بـــــــذ الـــــــتراب وأحكموهـــــــا،فوقهـــــــا  ضـــــــعواالحفـــــــرة و   وكأ

ــــا مخيفًــــا وكأنــــه عفريــــت مــــن الجــــن،فتع ــــا، فلمــــا خــــرج رأى مخلوقً  :ثمــــ سمــــع هاتفــــاً يقــــول لــــق 
  .أي أنجيناك من التلف بالتلف ،أنجيناك من الهلاك بالهلاك

 ،أنجينـــاك بعــــدوك }فَهَــــدَى لاًضَــــا وَوَجَـــدَكَ ) ٦( فَــــآَوَى يَتِيمًـــا  يَجِــــدْكَ أَلَــــمْ{وهكـــذا قـــال  
ــــا كــــل شــــيء ،وعنــــدما نصــــدق مــــع اــــالله تبــــارك وتعــــالى  ،فــــإن اــــالله ســــبحانه وتعــــالى يســــخر لن

ـــا الأعـــداء ،يســـخر لنـــا الســـماء ،يســـخر لنـــا اـــلأرض  ،في غـــزوة بـــدر المطـــر ينـــزل ،يســـخر لن
نــــــزل المطــــــر ي ،زلقــــــة بالنســــــبة إــــــلى الأعــــــداءويتحــــــول إــــــلى مِ  ،يثبــــــت اــــــالله بــــــه أقــــــدام الصــــــحابة

صــــخرية وهــــي عــــداء إــــلى اــــلأرض الــــتي عليهــــا الأبالنســــبة و  ،يثبــــت بالنســــبة للمــــؤمنين الرمــــل
وصـــــارت بالنســـــبة للأعـــــداء  ،فهـــــو بالغيـــــث ثبـــــت أقـــــدام الأصـــــحاب ،عليهـــــا ينزلقـــــونصـــــاروا 
  .مزلقة

الحــــــق  ،كــــــن مــــــع اــــــالله تــــــر اــــــالله معــــــك  ،المــــــال قــــــد يكــــــون خــــــيراً لــــــك وقــــــد يكــــــون مزلقــــــة
فــــــإذا   ،إذاً المعادلــــــة كــــــن مــــــع مالــــــك كــــــل شــــــيء ،ســــــبحانه وتعــــــالى يســــــخر لــــــك كــــــل شــــــيء

  .من الظلم والشحكنت مع مالك كل شيء تتخلص 
فـــــإذا شـــــهدت  ،أن تشـــــهد مالكيـــــة اـــــالله تعـــــالى لكـــــل شـــــيء ،هـــــذه هـــــي خلاصـــــة المعادلـــــة

تـــــتخلص مـــــن الظلـــــم الـــــذي هـــــو ظلمـــــات يـــــوم مالكيـــــة اـــــالله تعـــــالى لكـــــل شـــــيء عنـــــد ذلـــــك 
وكيــــــف  ،ومــــــن الشــــــح الــــــذي قــــــاد النــــــاس إــــــلى ســــــفك الــــــدماء واســــــتحلال المحــــــارم ،القيامــــــة

 ،لابـــــد مـــــن الـــــذكر والصـــــحبة ؟عـــــالى لكـــــل شـــــيءيمكـــــن للإنســـــان أن يشـــــهد مالكيـــــة اـــــالله ت
لابـــــد مـــــن المداومـــــة علـــــى الـــــذكر  ،في الـــــذهن ليســـــت مجـــــرد معلومـــــات توضـــــعيعـــــني هـــــذه 
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به في كـــل صـــاحَ  ،علـــى الـــذكر والصـــحبة كـــان هـــذا حاـــلاً مستصـــحباً  ، فـــإذا داوموالصـــحبة
  .أوقاته

 ،وســـــــيفه معلـــــــق علـــــــى الشـــــــجرة اجعً طمضـــــــكـــــــان لـــــــذلك النـــــــبي عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام  
صــــــلى اــــــالله عليــــــه أمســــــك ســــــيف رســــــول اــــــالله  ؟مــــــن يمنعــــــك مــــــني :أعراــــــبي وقــــــال لــــــهاء وجــــــ

مـــــن يمنعـــــك مـــــني يـــــا  :وقـــــال ،صـــــلى اـــــالله عليـــــه وســـــلم الســـــيف فـــــوق رأســـــهبوســـــلم ووقـــــف 
 اــــالله :ســــيدنا النــــبي عليــــه الصــــلاة والســــلام بكــــل بســــاطة قــــال ؟محمــــد صــــلى اــــالله عليــــه وســــلم

وكــــل البشــــر  ،ك والســــيف مملــــوكأنــــت مملــــو  ،لأنــــك في يــــده ،الــــذي يمنعــــني منــــك اــــالله -
ورســــول اــــالله صــــلى اــــالله عليــــه منهــــا، ويســــقط الســــيف ترتجــــف يــــد اــــلأعرابي ب وإذا -مملوكــــون

 ،كــــن خــــير آخــــذ  :فيقــــول؟ مــــن يمنعــــك مــــني يــــا أخــــا العــــرب :ويقــــول ،وســــلم يمســــك الســــيف
صـــلى اـــالله عليـــه  قـــال ،لا أدخـــل في الإســـلام ،لا :قـــال ،تـــدخل في الإســـلامأ :قـــال لـــه
ــــــلى قومــــــه وغــــــير لباســــــه وتطهــــــر وعــــــادفــــــذهب  ،اذهــــــب :وســــــلم ــــــا  ،حــــــتى وصــــــل إ وقــــــال ي

  .أنا أشهد أنك رسول االله لكن ما أحببت أن أدخل مكرهاً  :رسول االله
  .كل شيء بيد االله ترى فيههذا المشهد مشهد التوحيد الذي  

 ،فــــإذا شــــعرت أنــــك ملــــك الله تبــــارك وتعــــالى ،أنــــت ضــــعيفأنــــت صــــغير أنــــت مملــــوك 
 في ،أن الكــــون كلــــه إنمــــا هــــو ملــــك للحــــق ســــبحانه وتعــــالى وشــــهدت ،ولزمــــت عبــــديتك

المهـــم أن تضـــمن  لأـــن وبعـــد هـــذا يهـــون كـــل شـــيء، ،اللهمشـــهد التوحيـــد هـــذا تكـــون عبـــدًا 
ســــليمان  ،وأخرويــــاً قــــد يعطيــــك الحــــق ســــبحانه وتعــــالى تكريمــــاً دنيويــــاً  ،الكرامــــة في النتيجــــة

ويكــون في اــلآخرة عبــداً  ،الله لكنــه كــان عبــداً  اعليــه الصــلاة والســلام كــان في الــدنيا ملكًــ
 ؟لمــــاذا ،لكــــن ورد في الحــــديث أنــــه آخــــر الأنبيــــاء دخوــلاــً إــــلى الجنــــة ،اللهــــ ومقبوــلاــً ومكرمــــاً 

هــــذا جــــاء في الحــــديث آخــــر رســــول يــــدخل الجنــــة ســــيدنا  ،مــــن الــــدنيا لاً لأنــــه أخــــذ قليــــ
ــــــذلك لمــــــا خــــــيرّ  ،ســــــليمان ــــــالله ســــــبحانه وتعــــــالى ســــــيدنا محمــــــداً أن يكــــــون ملكــــــاً نبيــــــاً ل أو  ا

والفقـــراء الــــذين  ،ولــــذلك هـــو أول مـــن يفـــتح بـــاب الجنـــة )نبيـــاً  بـــل عبـــداً ( :قـــال ،نبيـًــا عبـــداً 
خمســــــمائة عــــــام و  ،بخمســــــمائة عـــــامالأغنيـــــاء قبــــــل الجنــــــة حرمـــــوا مــــــن نعمـــــة الــــــدنيا يـــــدخلون 

 فكيــــــف بمــــــن ســــــيقف ،تؤلمــــــه رجــــــلاهســــــاعة  أحــــــدنا لينتظــــــر دورهقــــــف إذا و  ،قليلــــــةليســــــت 
لأن المــــولى  ؟لمــــاذابخمســــمائة عــــام الأغنيــــاء الجنــــة قبــــل ن فــــالفقراء يــــدخلو  ،ة عــــامخمســــمائ
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وذاك  ،نعـــــامالريـــــش مـــــن دة فنـــــام علـــــى وســـــا ،أكرمـــــهو هـــــذا الغـــــني  عطـــــىأســـــبحانه وتعـــــالى 
يفـــرح لا حـــتى  ،فـــالمولى عوضـــهفي الـــدنيا  هـــذا تعـــب ،ليـــفمـــن دة الفقـــير نـــام علـــى وســـا

ــــه ،جيبــــهفي زيــــادة قرشــــين وجــــد الإنســــان إذا  ــــه ســــ، واــــلأفقر ميتأخرســــ لأن الجنــــة يدخل ن
  الكون في الدنيا والآخرة ملك الله.لذلك هذا  ،قبله

ـــــا  :كمـــــا قـــــال ســـــيدي عبـــــد القـــــادر الجيـــــلاني الطريـــــق إـــــلى اـــــالله خطوتـــــان خطـــــوة تقطـــــع 
ــــا وخطــــوة  ،الــــدنيا اوز وقوفــــك عنــــد وتجــــ ،تجــــاوز وقوفــــك عنــــد الــــدنيا أي: ،اــــلآخرةتقطــــع 

  .هللالآخرة تكون عبدًا 
 


